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كتب / محيي المسعودي

تـتميـز الفنـون المغـربيـة بـالثـراء
والـتنــوع في المصــادر وذلك لكـون
المغـرب العــربي هـذه الجغــرافيـة
الـواقعـة في أقص الغـرب العـربي
في الــــــشـــمـــــــال الأفـــــــريـقـــي قـــــــد
تـعـــــــاقـــبـــت عـلـــيـهـــــــا حــــضـــــــارات
مـخـــتـلـفــــــــة.. فـقــــــــديمــــــــاً تجــــــــد
الحضـارة الرومـانية والـبونيـقية
والفـيـنــيقـيــــة والـنــــدالـيــــة وهـي
حـــضــــــارات عــــــاشـــت علــــــى أرض
المـغـــــــرب الـعـــــــربــي قــبـل الإسـلام
ولـكـــن الحــــضـــــــارة الإسـلامـــيـــــــة
بقـيـت هـي الأقــــوى مع الـتقـــادم
الزمني، ومع الدراسة والتحليل
والـبحث نجـد أن هــذه الحضـارة
التي لم تزل إلى اليوم قائمة في
المغــرب بــأنهــا تحـمل بعـضـــاً من
ســـــمـــــــــــــات وصــفـــــــــــــات ومــلامــح
الحــــضــــــــارات الـــتـــي ســـبـقـــتـهــــــــا
وخــــاصــــة في العـمــــارة والفـنــــون
ويـظهــر ذلك في الآثــار المـتبـقيــة
ـــــــــدن الـقـــــــــديمـــــــــة مــــثـل مــــن الم
)ولـــيلــبــي( ومـــــديــنـــــة )شـــــالـــــة(
و"تمـــود" و"تمـــارة" ويـعكــس هـــذا
المــــزيج الحــضــــاري الفـنـي ثــــراء
المـغــــــــرب الـــثـقــــــــافي في مـــيــــــــدان
ـــــــــاب ـــــــــراث. ولأن المـغـــــــــرب ب الــــت
الأنـدلس الذي دخـلته الحضارة
العـــــربــيــــــة الإسلامــيـــــة لـــــذلـك
تشـكلت في المغـرب ثقـافـة تحمل
بعــض المـلامح الأوروبـيـــــة، فهـي
بـالقـدر الـذي أعـطت إلـى أوروبـا
في القــديم وأخــذت مـنهــا، نجــد
في الـعصـر الحـديـث أن الثقـافـة
المغـــربـيـــة انفـتحـت علـــى أوروبـــا
خــلال الــقــــــــــــــــرون الأخــــــيــــــــــــــــرة
وامـتــــزجـت فـنــــونهــــا بــــالفـنــــون
الجـديــدة منـذ أن قــدمت عـليهـا
مــن الأنـــــــدلـــــس ثــم عــن طـــــــرق
الـبعثـات الفـرنـسيـة والأسبـانيـة
والبـرتغـاليـة. ومع كل هـذا المـزج
والاخـــــــــــــتـــــلاط إلا أن الـــــفـــــــــــــن
الـتــشكـيلـي المغــربـي ظل يحـمل
هـــويـــة وطـنـيـــة مـــسـتـقلـــة وهـي
تحمـل آثار الحـضارات الـبربـرية
والأنـــدلــسـيـــة والأوروبـيـــة وهـــذه
ـــــــــان الآثـــــــــار جـعـلــــت مــــن الـفــــن
التــشكـيلـي المغــربـي فنــانــاً قــويــاً
صلـبــــاً وقف ثـــابـتـــاً أمـــام فـنـــون
أوروبــــــا وأمــــــريـكــــــا وأفـــــــريقــيــــــا،
وعـنـــدمـــا قـــدم الأوروبـيـين علـــى
المغــرب العــربـي ببـعثـــات حمـلت
معهـــا فنـــانين تـشـكيـليـين أعلام
كلفـوا بـدراســة التــراث والفنـون
المغـربيـة وهـؤلاء الفنـانـون أثـروا
في حــــــــركــــــــة الـفـــن الــــــــذي بــــــــدأ
ســــاذجــــاً. ويـــــرجع تـــــاريخ أولــــى
اللــوحــات الـتي رسـمهــا المغــاربــة
إلــــــى الـعقــــــد الأول مـــن القــــــرن
المــاضي، وكــانت للـرســام محمـد
بــن علـي الــــربــــاطـي في مــــديـنــــة
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حوار الأجيال... حوار التداخل الاجناسي
ســطح واحـــد، وكـــأنمـــا الأمـــر لا
يعدو أكثر من توسيع )مساحة(
العـــرض في اللـــوحـــة الـــواحـــدة،
وبـــــذلـك تـكـــــون رؤيــته شــيــئــيـــــة
ومخـتلفــة بــشكل جــوهـــري عن
رؤيويـة شاكر حسن أل سعيد في
هــــــذا الأمــــــر. يمـكـــن القــــــول إن
)منحـوتات( مهـر الديـن في هذا
المـعـــــــــرض هـــي أنمـــــــــوذج آخـــــــــر
للتداخل الاجناسي الذي يتكئ
علــــــى جــنــــــس ويهــيــمـــن علــــــى
الآخـــر، تمـــامـــا كـمـــا فـعل دلـيـــر
ـــــــــا، ـــــــــد في أعــــمـــــــــالـه هــــن سـعــــي
)فــمــنحـــــوتــــــات( مهـــــر الـــــديــن،
والأقــواس مقصـورة هنـا تمـامـا،
هي بشكل ما لوحات ذات سطح
واحــــــــد مـــتـــــضـخـــم مـــن خـلال
الإســــراف في الـكــــولجــــة )= مـن
كـولاج(، وهـي تعيـد المـتلقي إلـى
أيام مهر الديـن السابقة حينما
كـان يلـصق مـا شـاء علـى سـطح
اللــوحـــة من خـشـب وملـصقــات
كــــــونـكــــــريــتــيــــــة وشــتــــــى المــــــواد
الـبنـــائيـــة، لكـنه الآن يـسـتخــدم
مــــادة الــبلاسـتـك وتـنــــويعــــاتهــــا
لــيـلفـق علـــــى )ســـطــــــر( العـــمل
شـكلا ثلاثي الأبعـاد )= حجـما(
لـكنـه في أحيــان كـثيــرة لا يــوفــر
إمكـانيـة الـدورات حـوله لـوجـود
سـطح في احــد جــوانـبه وبــذلك
تفـتقــد )المـنحــوتــة( واحـــدة من
أهـم اشـتــــراطــــاتهــــا الــنحـتـيــــة،
ويــبقــــــى مهـــــر الـــــديــن رســـــامـــــا
يحـمل هما تجـديديـا وتجريـبيا
لا يـتـــورع مـن تجـــريـب أي مـــادة
تـقع تحــت يـــــده مـــــادام يـــــشعـــــر
بقــدرته علــى تطــويعهــا، والاهم
تحويلها إلى عمل تشكيل مهما
كانـت درجة قـطيعـته مع المنـجز

السابق عليه.
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الكـثـيــريـن به بــاعـتـبــاره )درامــا
اللـــوحــــة( إلا انه يــنقـــض حكـم
طـهــمـــــــازي حــيــنــمـــــــا تــتـــــسـلـل
العـنــاصـــر اللغــويــة الـصـــريحــة
الـــتـــي تـقـع في فـــــضــــــــاء خــــــــارج
بــــصـــــــري بـغــــض الـــنــــظـــــــر عـــن
مـواقفنـا )الأيديـولوجـية( مـنها
لتـشكل بديلا من ذلـك الوجود،
لافتات تـشي بمعان لغوية مثل:
،DIRTY WAR
،ABUGHREBPR
 (USAديمقــــــراطــيــــــة الــــــدم ،
اخــتلـقهــــــا لقــتل المــــسلــمــين في
وطـنـي الجــــريح يـتعــــانق الحـب
والسياسة والإرهاب... الزرقاوي
،BLOOD  ،شخصـية وهمية
NO BADY KNOW)
وبـذلك يعـيد مـهر الـدين )روح(
منجـزه خلال الـسبعـينيـات أيـام
كـولاجات الخـشب والكـونكـريت،
وأيـــام كـــولاجـــات الفـــوتـــوغـــراف
الـنكـتف ولـكن بــأشكــال مجــردة
الآن حـينمـا يتـم التعـويـض عن
)المــــشخــص( بـــــإحلال الـلغـــــوي
محـله. كـــــان شـــــاكـــــر حــــســن أل
سعيــد يبـتغي اهـدافـأ مخـتلفـة
تمـامـا حـينمـا رسم لـوحـاته ذات
الــوجهـين، فقـد كــان يهــدف من
الـنـــاحـيـــة الـبـصـــريـــة، في الأقل،
إلـــــــى تحـقــيـق اكــبـــــــر قـــــــدر مــن
التــوالـج البـصــري بين سـطـحي
اللــوحـتـين يـجعلـنــا أحـيــانــا في
حـيــرة مـن امــرنــا فـيـمـــا يخـص
مـكــــان تــــوثـيـقه لـيـــشـمـل علــــى
)جـانبي( اللـوحة بـتوقـيع واحد
فقــط، بيـنمــا كــان مـحمــد مهــر
الـدين في لـوحاته ذات الـوجهين
يخـتصـر الـوجـود المـادي للـوحـة
يجعلهـا ذات سـطحين بـدلا من

ــــــــادة )= ــــــــالم ــــــــى الانـحــــــــراف ب إل
الــطـين( عـن حـيــــز حـيــــويــتهــــا
الــتقلـيـــديـــة، فـــانه كـــان يـــراهـن
علــــــى الخـــــــروج بهــــــا في اتجــــــاه
فــضـــــاء تعـبـيــــري اكـثـــــر سعــــة ،
فـــضـــــاء يـــضـعهـــــا في مــــــواجهـــــة
الخفي من كـفاءتـها الجـمالـية(
، ولـكــنـه بـعــبـــــــوره مــن فــــضـــــــاء
الـسيــراميك إلــى فضـاء الــرسم
يـطـيح بــشيـئيــة الـطـين حيـنمــا
ــــــــون ــــــــاع الـل يـخـفـــيـه تحـــت قـــن
ويقصـيه عن الـواجهـة ، وبـذلك
فهــو )يـــركب نــوعــا مـن العلاقــة
بـــــين مـــــــــــــادتـــــين ، لا مـــــن اجــل
الـــوصـــول إلـــى مـــادة ثـــالـثـــة بل
لكـي ينـتج صفـة(. فـيكــون ذلك
الجـمع بين المــادتين علاقــة غيـر
متوازنة بينهما بل يمكن اعتبار
تلـكمـا المــادتين )الـطين واللـون(
عنـاصــر أوليـة لا يــراد استـثمـار
شـيـئــيهـــا )مـتـيـــريـــالـيــتهــــا( بل
بــطـــــريقـــــة معـــــاكـــســـــة لـــــذلـك،
الإطــــاحــــة بـنــــواتج تــــوالجهـمــــا
والخـــــروج بــنــتـــــائج هــي ولــيـــــدة
ذاتها، فهي ليـست نتيجة لذلك
الـتـــــوالج الـــشـيـئـي الاجـنــــاسـي

بالضرورة.
نحـن نتفق تمـامـا مع النـاقـد –
الشـاعر عـبد الـرحمن طهـمازي
بــــــــأن مـحـــمــــــــد مـهــــــــر الــــــــديـــن
)يـــتـــــــدخـل( الآن )لـــتـحـــــــريـك(
أسلـــــوبه إلا أنـنـــــا نـــشـك في )إن
الـــتجــــــريــــــد الــــصلــب عــن ذلـك
الرسـام لم يـسمح لعنـاصر غـير
تــصــــويــــريــــة أن تـتــطفـل علــيه(
ونعـتقــد أن الــوجــود الإنــســانـي
هــــــــو مــــــــا يـــتـــمـــثـل )بـغــــصــــــــات
مــبحــــوحــــة لـلحــــروف والأرقــــام
والمعـــــادلات والخـــــرائـــط( ولـكــن
هــــذا الــــوجــــود، بــــرغـم احــتفــــاء
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الفــنـــــانــين المــــشـــــاركــين، ولــيــــس
فقـط دلـيـــر سعـــد شـــاكـــر الـــذي

عناه فاروق يوسف. 
فحـيـنـمـــــا "سعـــــى دلـيـــــر سعـــــد
شـاكـر- كمـا ذكـر فـاروق يـوسف-

غــايــات ونهــايــات شتــى، وبــذلك
يمـكـن أن نــضـع مقــــال الـنــــاقــــد
فـــاروق يــــوسف -الـــذي كـتـبه في
كـــراس المعــرض- مــدخـلا يمكـن
تعمـيم نتائجه لتـشمل تجربتي

يـكـــن المعـــــرض فـــــرصـــــة لحـــــوار
الأجـيـــال فقـط بل كــان فــرصــة
أهم لاختـيار قـدرة الفـنون عـلى
التــداخـل الاجنـــاسي، بـــرغم أن
كـل مبــدع يهــدف للــوصــول إلــى

ـــــــــال( مـعـــــــــرض )حـــــــــوار الأجـــي
مـــــشــتــــــرك أقــــــامـه الفــنــــــانــــــان
التـشكيلـيان محـمد مهـر الدين
ودلـيـــر سعـــد شـــاكـــر مـــؤخـــرا في
عـمـــان )قـــاعــــة الاورفه لـي(، لـم
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حاوره: غسان كاظم

ولد الفـنان علي هـادي في بغداد
عـــــــــــــــام 1962، واكــــــمــل دراســــــتــه
الأكــــــاديمــيــــــة فـــيهـــــــا، أسهــم في
معظـم نشـاطـات )المـرسم الحـر(
الـــــذي أســــسـه الفــنـــــان الـــــرائـــــد
)حـــافــظ الـــدروبـي( في جــــامعـــة
بغـــــــداد / كلــيــــــة الـعلــــــوم، ذلـك
المــــشـغل الــــــذي أغــنــــــى خــبــــــرته
وعـمق رؤيته وتجـربته، الـتقينـاه
ولـنسلط مزيداً من الضوء على

مسيرته الفنية:
*هـل لـــنــــــــا أن نـــتـعــــــــرف عـلــــــــى

مواصفات أعمالك؟
- عــــادة مــــا يـنــصـب اهـتـمــــامـي
خـلال الـعـــمـل بــــــسـعـــي حـــثـــيـــث
لـتجــسيــد حلـمي، الحـلم الــذي
ــــــــواد ــــــــزيـــت، أو الم ــــــــال يـــتـخـلـق ب
الأخـرى، اللون الـذي يترشح، أو
يـتقـطــر مـن تــراكـمــات الأولــوان
وامـتـــزاجهــــا كخلاصـــة نهـــائـيـــة
تحتل سـماء اللوحـة بقوس قزح
يمــثل يـــوتـــوبــــا الملاذ والحـــريـــة،
وربمــــــــا يمـــثـل حـلـــم الإنــــــســــــــان
وتـطلعــاته في حيـاة بــديلــة أكثـر

إشراقاً ودفئاً.
*هل ثمة مـدرسة فنـية أثرت في

توجهك الفني؟
- لـم أدرس فن الـرسم أكـاديميـاً،
لـكـــن مـــتـــــــابـعـــتـــي المــــــســـتـــمـــــــرة
للـــتجــــــارب الفــنــيـــــة والحـــــركـــــة
التشكـيلية الـتي ازدهرت خـاصة
في فـتــــرة الـــســبعـيـنـيــــات، عـبــــر
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التشكيلي علي هادي:

مشغلي الشخصي هو معرضي الدائم
أعمــال الــراحل شــاكــر حــسن آل
سعــيــــــد وتجــــــربـــته المـــبهــــــرة في

التشكيل واستخدام الخط.

الجـامعيـة لعب الفـنان )حـافظ
الــدوربي( دوراً بــالـغ التــأثيــر في
مـــسـيــــرتــي وبلــــورة تجــــربـتـي في
الـتـــشـكــيل مــن خلال عــملـي في
مـشغلـه الذي أقـامه لعـدة أعوام
في كـليــة العلــوم، تلك الـتجــربــة
الــرائعـــة التـي سمـيت بـ)المـــرسم
الحـر( التي فتحـت أمامي آفـاقاً
جــــديــــدة للإطـلال علــــى أســــرار
الفـن الــــرحـبــــة، كـمـــــا لا أخفـي
إعجـابي بـأعمـال الفنـان )نـوري
الــــراوي( وبــــرعـتـه الفـــــائقــــة في
رســـم الـقـــبــــــــاب، والـــبـــيــــــــوتــــــــات
الـبغـــداديــــة القـــديمـــة، وكــــذلك

انـتـــشـــــار القــــاعـــــات الفـنـيــــة في
بغداد، وفـاعلية الـنقد، ومتـابعة
نــــشـــــاطـــــات فــنـــــون الــتــــشـكــيل،
جلـعتني علـى تماس مع المـشهد
الــثقــــافي والـفعــــالـيــــات الفـنـيــــة
خـــاصـــة، وأرى أن الـــوقـــوع تحـت
تــــأثـيــــر مــــدرســــة فـنـيــــة، وتمــثل
أسلـــوب محـــدد يعـنـي الانقـيـــاد
طوعـاً للدخـول في قفص ضيق،
وهـذا الأمـر سـينجـم عنه حـتمـاً
تحجيـم نشاط الـفنان والتـأثير
سلــبـــــــاً علــــــى مـــنجـــــــزه الفــنــي
والإبـــــــداعــي عــمـــــــومـــــــاً. وربمـــــــا
سيجـعله منعــزلاً ومنغلقـاً علـى

رؤية واحدة.
*من هم أساتذتك؟

في طفـــولـتـي شـغفـت بـــرســـامـي
)مـجلــتــي( مــثـل صلاح جــيـــــــاد
وطـــالــب مكـي وفـيــصـل لعـيـبـي،
كنت اتـأمل رسومـاتهم واحتفظ
بهــــا لأوقــــات طــــويلــــة، إلا إنـنـي
أشعـر بــالامتنـان الـدائم لمعـلمي
الأول الأســتـــــاذ الفــنـــــان قـــــاســم
الربـيعي، مدرس مـادة الرسم في
دراسـتـي الإعـــداديـــة، حـيـث كـــان
يبــذل مجهـودات كـبيـرة ورعـايـة
فـــائقـــة للــطلـبـــة كـيـمـــا نحــسـن
اســتخـــــدام الألـــــوان الـــــزيــتــيـــــة،
ونتــذوق جمــاليــات اللــون، فقـد
أمـــدنـــا بــــالكـثـيـــر مـن الخـبـــرات
وحــيــثــيـــــــات الـعــمـل والمـهـــــــارات
ــــــــا بـعـــــض ــــــــة، فــــــــأقـــمـــن الـفـــنـــي
الـفعــــــالــيــــــات، مـــنهـــــــا معــــــرض
مــشـتـــرك جــمعـنـي مـع الفـنـــان
عبد الـرحمن رسن، وفي المـرحلة
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عماد عاشور

تعــــــد مجــتــمعـــــات أمـــــريـكــــــا اللاتــيــنــيـــــة مــن
المجـتمعـات الحــديثـة الـتي كــونتهــا الهجـرات
نحـو العـالم الجـديـد بعـد اكتـشـاف القـارتين،
وشكل ذلك تعـدداً كبيـراً للعـناصـر التـاريخـية
والبـشـريـة والاجـتمــاعيــة لبلــدان تلك القـارة
نتـيجــة تــأثــر شعــوبهــا بــالـتيــارات الـثقـــافيــة
والاجـتمـــاعيــة للــدول الغـــربيــة والــدول الـتي
نـزحـت منهـا، وسـاعــد ذلك علـى تـشـكيل نـوع
من الثقافات والتقاليد الاجتماعية الهجينة
ومن بينهـا الفن التـشكيلي لمختلف اتجـاهاته
فـــضلاً عــن مـــــا دفع بـه مخــطــط الــتــبـــشــيـــــر
الـدينـي لتلـك البلـدان الـتي كـانت تـرزح تحت
ظل الــــديــــانــــات الــــوثـنـيــــة مـن قــبل الأسـبــــان
والبــرتغـــاليــون بعـــد الاكتـشــاف لمــا يقـــرب من

خمسة قرون.
فقد تأسسـت أول أكاديمية للفنون عام 1785م
في المكــسـيك وعــرفـت بــاسـم أكــاديمـيــة )ســان
كـارلـوس( وكــانت علـى صلـة بـأكـاديميـة )سـان
فــرنــانـــدو( الأسبـــانيــة في مــدريــد وقــد أخــذت
علـى عـاتقهـا تـدريـس )البـورتـريـه( والطـبيعـة
ومع مـــــرور الـــــوقــت أخـــــذت أكـــــاديمــيـــــة ســـــان
كارلوس نهجاً خـاصاً بها بعيداً عن التأثيرات

الفن التشكيلي المغربي

زراعة على أرض غنية بالتنوع الحضاري.. 
تحصدها الثقافة العربية

المغـاربــة إيجــاد تعـريـف للعلاقـة
الـقائمـة بين الفـنون التـشكيـلية
المعــاصـــرة والقــديمـــة وعلاقـتهــا
بـــــالإنــــســــــان المغـــــربــي تــــــاريخـــــاً
وحضارة. ويرى عبد الله العروي
)أستــاذ وفـيلـســوف مغــربـي( إنه
يـجـــب أن يـــتـــم خـلـق ثـقــــــــافــــــــة
مغـربيـة من المغـرب وإلـى المغـرب
مـن دون الـتعــــويل علـــى الـتـــراث
ودعــــا إلــــى رفــض تــــراثـين الأول
الـثقـــافـــة المعـــاصـــرة المــسـيـطـــرة
والـثقــافـــة القــديمــة إلا أن هــذا
الـــــرأي اصــطـــــدم بـــــآراء كــثــيـــــرة
ـــــــــاء مـعـــــــــارضـــــــــة، مــــثـل آراء أدب
ومـفكـــريـن وبـــاحـثـين وأســـاتـــذة
مـنهـم الأستــاذ مـحمــد الــزنـييــر
أسـتـــاذ في كلـيــــة الآداب والعلـــوم
الإنــســـانـيـــة في الـــربـــاط، الـــذي
اعـتـبـــر الـتـــاريـخ القـــومـي أحـــد
أبعـــــاد الآصـــــالـــــة في الـــثقـــــافـــــة
القـوميــة فيقـول: التــاريخ يمثل
مـــا كـنــــا علـيه بـــالأمــس والـــذي
تــــولــــدت علــيه صــــورة الإنـــســــان
المغــربي في العـصـر الــراهن وهـو
عـــــامل يـــــربــطــنـــــا لحــب بلادنـــــا
ويخـلق الاعــتــــــزاز في نفـــــوســنـــــا
بـتــــاريخـنــــا وعلاقــته بـــالـتــــاريخ
الإنــســـانـي، ويـبـــدو أن الفـنـــانـين
المغــــــاربـــــــة ظلــــــوا يــنـهلــــــون مــن
تـــــــراثـهــم وحـــــــديــث عــــصـــــــرهــم

الراهن في الفنون العالمية.
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المغـــاربـــة مـــؤخـــراً تحـــريـــر الفـن
التشكيلي من تأثير الأدب عليه
ليكـون الفن أسلـوبـاً إبـداعيـاً له
خصـوصيته وقادراً على التعبير
ــــــــــر مــــن مــــن دون أن يــــــــســــتـعــــي
الأجـنــــاس الــثقــــافـيــــة الأخــــرى
أدواتـه علـــــى نحــــو يــــؤثـــــر علــــى
خــصـــوصـيــته وهـــويـتـه. ومع أن
بـــــدايــــــات الفــن الــتــــشـكــيلــي في
المغـــــرب اتجهــت نحـــــو اللــــوحــــة
"الـساذجـة" أو الفطـرية إلا أنـها
وبعـد سنـوات طـوال مـن الخبـرة
والتجـارب والدراسـات والبـحوث
وصلـت إلى الاتجـاه التجـريدي،
والـــــذي تعـتـمــــد فــيه الأعـمــــال
الفنيـة تبـاينـات اللـون والحـركـة
في تذوق جمـالي خاضع لمـظاهر
الهـنـــدســـة الــشعـــريـــة. والمـتـتـبع
لهــذه التجـربـة يجـد مكـونـاتهـا
قــــائـمـــــة علــــى أشـكـــــال ملــــونــــة
جـــمـــيـلــــــــة تــــــسـهـــم في تـغـــيـــيــــــــر
الظـواهــر في المحيـط الهنــدسي
والبـصــري للـفنــون الـتقـليــديــة
المغـربية. ويمثل محـمد المليحي
ومحمـد شبعـة وفـريـد بلكـاهيـة
ومحمد حـميدي وقبـلهم أحمد
الشـرقاوي والجيلادي الغرباوي
أفــضل مـن عــملــــوا في تجلـيــــات
الــتجــــريــــد الـتـي تمــثل امـتــــداد
خبـرتهـم العيـنيـة ووجـوداً فـنيـاً
مـطلقــاً.. واليـوم يحــاول النقـاد
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طنجـة دور ريـادي. وقـد احتـرف
علـى يد أحد الفـنانين الإنجليز
الذيـن كانوا يقـيمون في الخليج
المغـــربي وكــان الـفنــانــون آنــذاك
هــم تلامـيـــــذ لفـنـــــانـين أسـبـــــان
وفـرنسيين وإنجليـز وتشكل هذه
الفتــرة الانطلاقـة الأولــى للفن
المغــــــربــي الحــــــديــث. وتجــــــد في
شــمـــــــال المغــــــرب آثـــــــار الفــنــــــان
الإسبـاني بيرتـوتشي علـى نخبة
مــن الفـنــــانـين أمــــا في الجـنــــوب
فيـتجلــى دور الـفنــان الفــرنــسي
"مــاجـــوريل"، وقــد أعــد الأخـيــر
عـــــدداً مــن الفـنـــــانــين المغـــــاربـــــة
الــذين شكلـوا الصـورة النهـائيـة
لـلاتجـــــــــاه الـفـــنـــي المـعـــــــــروف بـ
)الساذج أو الفطري( في المغرب.
أمــا الأسبــانـي بيــرتــوتـشـي فقــد
أسـس مـدرســة الفـن التـشـكيـلي
الحديث بمـدينة تطوان وتحمل
الــيــــــوم اســم المـعهــــــد الــــــوطــنــي
لـلفــنـــــون الجــمـــيلـــــة. وتمــيـــــزت
الـفتــرة الــزمـنيـــة من عــام 1930
إلـــــــى عـــــــام 1960 بـــــــأن أســـــســت
مـدارس فنيـة ظهر فـيها فنـانون
محـتــــرفــــون، وأقـيـمـت قــــاعــــات
عــرض كـثيــرة وتــشكـلت مــدارس
فـنيــة ومنـاهـج النقـد في وسـائل
الإعـلام. وقـــــــــــد تجـــــــــــذر الـفــــن
المغربي في الطـموحات الـوطنية
والعــــربـيــــة وحـــــاول الفـنــــانــــون
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الفن التشكيلي في أمريكا اللاتينية بين الحداثة والتهجين
رســـوم البــورتــريه وتـسـخيــر رســوم الايقــونــات
لـتكـون رمـوزاً جـديــدة لتلـك البلـدان وهـو مـا
مثل تـوجهــاً مميـزاً في الفـن التـشكـيلي لـدول

أمريكا اللاتينية.
وبعـــــد الــثـــــورة الــبلـــــشفــيــــــة ظهـــــر تحـــــول في
الاتجـــاهـــات الـتـــشكـيلـيـــة الحـــديـثــــة للفـن في
أمــــريكــــا اللاتـيـنـــة والـــذي تـــوافـق مع الـثـــورة
المـكسـيكيـة إذ تـركت هـذه التحـولات أثـراً بـارزاً
علـــى سـمــــات الفـن لا في أمــــريكــــا اللاتـيـنـيـــة
فحــسب وإنمــا امتـد إلـى أوروبـا أيـضـاً، لـتبـرز
إلــــــى الــــــوجــــــود مــــــدارس جــــــديـــــــدة في الفــن
الـتشكـيلي أهمهـا السـوريالـية والـدادائيـة، أما
في الـبلــدان الـلاتيـنيــة المـتحــررة الـتي تــأثــرت
بـالتـيارات الـسيـاسيـة للـثورة في روسـيا ظـهرت
فنــون الملـصقـات الجـداريــة وفنــون الكـرافـيك
وتـــوجهــات مـتـنــوعــة بــاتجـــاه الفـن الحــديـث،
وجميع ذلك جـاء بسبب حركـات التحرر التي
أعـطـت قـــدراً كـبـيـــراً مـن الحـــريـــة في اخـتـيـــار
الموضوعات والأسـاليب والتي كانت محددة في
الـسـابق لإبـداعــات الفنــانين في معـظم بلـدان
أمــــــريـكــــــا اللاتــيــنــيــــــة وذلـك دفـع الفــنــــــانــين
للانفتـاح علـى دول العـالم الأخـرى متـأثـرين
ومــؤثــريـن بعــد أن تخـطــوا حــدود الأقـليـميــة
بـــاتجـــاه فـن عـــالمـي له طـــابـعه وسـمــــاته الـتـي
تـطــورت عبـر مــراحل لاحقــة ليـشـكل فنــاً من
المـمكن أن يصـنف ضمن تـوجهات الحـداثة في
الفـن إلا أنه بـعبــاءة هجـينــة تــزاوجـت لخلقه
عادات وتقـاليد وموروثـات أسلوبيـة وفكرية في

الفنون التشكيلية.

الأوروبيـــة من نـــاحيــة المــوضــوعــات والإنـشــاء
واستخدامـات اللون فضلاً عن إدخـال عناصر
شـكلـيــة بــالاعـتـمــاد علــى الفـنــون والمــوروثــات
الـشعبـية والـدينيـة والتي أعـطت شكلاً ممـيزاً

لفن الأيقونات الدينية في أمريكا اللاتينية.
فيمـا برزت أسـاليب جـديدة في الـرسم متـأثرة
بـالأسـالـيب الـفطـريـة والبـدائيـة للعـديـد من
الـبلـــدان إضـــافــــة للفــن المكــســيكـي في كل مـن
الـبــــرازيل والأكــــوادور وهـنــــدوراس وهــــايـيـتـي،
وهـذه الأسـالـيب كـانـت بعيـدة عـن التـوجهـات
الفنيـة التـي كانـت سائـدة في أوروبا بـناءً عـلى
العنـاصـر الـتي كــانت مـستخـدمــة من نــاحيـة
الــشكل والاسـتخـدامــات للـون في مـوضـوعـات
هـي الأخــــرى بــــاتــت تعــطـي لـلفــن اللاتـيـنـي

سمته المميزة إلا وهو الأسلوب.
وكمــا ذكــرنــا فـــإن المجتـمع بــشكل عــام في دول
أمـــريكــا الـلاتيـنيــة كــان مـجتـمعــاً حـــديثــاً في
التكوين وفي العادات التي بدت متداخلة تبعاً
لـطـبـيعـــة الـبلـــدان وأصـــول سكـــانهـــا، ومـثلـت
العقـود الأولى من الفـن التاسع عـشر مـرحلة
حـــرجـــة في تـــاريخ أمـــريكـــا اللاتـيـنـيـــة بــسـبـب
الثــورات الــشعـبيــة الـتي حـصـلت في عـــدد من
الـبلــدان الـتي كــان لهــا الأثــر الكـبيــر في تــرك
آثار مدمرة على الاقتصاد إلا أن أثر ذلك كان
محـدوداً في مجـال الفن الـتشـكيلي الـذي كان
ســــــائــــــداً وقــــــد بــــــرزت أســــــالــيــب جــــــديــــــدة في
المــــوضــــوعــــات الـتــي تخــص تمجـيــــد الــــرمــــوز
الــوطـنـيــة والـتـي أخـــذت علــى عـــاتقهــا قـيــادة
حـركــات التحــرر والاستقلال وذلـك من خلال

تشكيل وعمارة 
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الفنان علي هادي

من الفن المغربي


